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ود س  عْ  ي  ل   مُّ  ما. هُ ن  يْ لقاءٍ ب  ئاً في آخرِ يْ ، ول يتذكّرُ ش  هِ تِ عُصفورُ وْ بًا وجيهًا لم  ب  لمُ ح 

 .  لثاً حاو  ب  يّ، لكن ع  هِ الفجُائِ بِ موتِ ب  فكّر  لدقائق  عن س  

يّ،  الح    طِ ط  الصّغيرة من قِ   ظًا لجُثتّهِ فْ حِ هُ، و  ع  صيرة م  تِه الق  ب  ى صُحْ ل  هِ ع  رامِ ة  إكْ ، وبغُي  لذلك  

 فن هُ في مقبرة العائلة.د   ر  ر  ق  

 *** 

الر  أخْ  غْ ج  نحو  أرْ ر  مّ خ  العصُفور، ثُ   فّن  بهِ ك  ، و  ع طِرج  منديلهُ  ر  م   ض المقبرة ساهِمًا. و 

ع زّتهِ في قلبه ت علّقهِ الشّديد بطائرهِ  م  ود جافّةً ك بئرٍ مُعطّلة.  عين  ، ظلّتْ و   ا حمُّ

، ما الذي يمنعُ عينيهِ من البكُاء على فقيدهِ؟ ألمْ ي  ت   ل  مهُ صغيرًا و  رْ ساء  رقْ  سْ ي    يهِ؟ ألمْ أوِ ي  ح 

ف عات والدهِ لاً  مِّ ح  مُت    ز  ر  والك    هُ التوّت والتفّاح  مْ عِ من أجلهِ ويطُْ  هُ منها الكثير؟  التي نال    ص 

أشهُرًا طويلةف  ق    يغُلقّْ عليهِ   مْ أل   هُ  هُ  طرُ قاليع الأطفال التي كانت تمُْ من م    فًا عليهِ وْ خ    ،ص 

ع   لمّا بالحجارة كُ   بالتغريد؟   ش ر 

رِ  ب  ب  ود س  يعلمْ حمُّ  لمْ      !الشُّعوريّ  هذا الت صحُّ

ل  أح    شارعٍ   ال  نحو  من أجل ذلك، م   د خ  ة  بكُاءٍ  ع  ى جُرْ ر  ت  المحالّ التجاريّة واشْ   د  جانبيّ، و 

 صغيرة.   

ع  نِ    سهِ فْ ل  على ن ، ثمُّ ت حام  أصابعهِ   ن  يْ ب    النّافق    هُ ور  وهو ي ضُمُّ عُصفُ   هِ فِ وْ ها في ج  ف  صْ ك ر 

ود كأنّم  هّد  إثر  ن  تْ دمعةٌ، ت  ل  تىّ نز  ، ح  يهِ لت  مُقْ   رُ أنابيب  صِ ت  عْ وهو ي   اءِ  دُ لإرض  ا يكُابِ ها حمُّ

 ل  بوّابة المقبرة.   ص  إلى أنْ و   ل  خُطاهُ م  مّ أكْ ذِمّتهِ، ثُ 

للتأّخير،  نُّبً وتج   ع جُول ةٍ ا  بخُطواتٍ  الصّغيرُ  ع   بيضاء   ،  سار  أرْضٍ  س ط   و  ق بْرِهِ،  ن حْو  

د.     ع فْراء، ل ت حْمِلُ شاهِد ةً لأ ح 



 *** 

 ها:ج  وْ أسٍ ز  بي    بُ عاتِ وهي تُ ،  فٍ واجِ   بقلبٍ هُ  ت والد تُ ر  ، ظه  ةرّ غِ  ينِ لكن، وعلى حِ 

   !؟ هُ در  كُنُ ص  سْ ي    كان   هُ ور  فُ صْ عُ  م أنّ ل  عْ ت    نْ كُ ت   مْ ؟ أل  م  ه؟ لِ ورِ من عُصفُ   هُ ت  مْ ر  ح   م  لِ  -

 المالحة:  هُ ت  دمع   حُ س  مْ وهو ي   والدهِ   قلبُ  ف  ج  ر  

 يران.  هُ بالطّ ثل  مِ  مُتيّمٌ  هُ م أنّ أعل   نْ أكُ  لمْ  -

نْب   مّ ت الأح  ر  ط  انْ   ها: ها قبل لسانِ ال  ص  ع ب ر  أوْ  جُ بصوتٍ شُ نْ ها، وهي ت  لدِ و    برِ ق   ج 

   السّماء.     لّ إ ِ، ل ت س عهُُ هُ مثلُ   صغيرٌ  -

ود   ش  م  ك  ه، انْ رِ بْ ق    د اخِل  ،  نالك  هُ  ةٍ ب   ت عيناهُ ضّ ي  وابْ   ،حمُّ سْر  ضًا عْ ب    ي ت هجّى، وهو  ةٍ ق  حارِ   ح 

 .  منديلهُ   ح  فت  ي    أنْ  بلْ ق  ةٍ راع  ض  و    ابتهالٍ في  هِ ورِ تجاه  عُصفُ  هِ اتِ لو  ن ص  مِ 

 فن.م الدّ مراسِ   كمالِ لإ  قوفِ بالوُ م  ه  ثمُّ، 

ظاتٍ،    ،يّ ادِ وٍ ل إر  حْ على ن  لكن، و  ود لِل ح  في    جيبٍ ميضٍ ع  ع برُوزِ و  م  اهْت زّ رأسُ حمُّ

دْ ل  ت  اخْ   ،هِ مِ ف    نْ مِ   ةٌ خفيفةٌ ر  غ  رْ يهِ رافقهُ غ  ن  يْ ع   ، قبل   مُهيبةٍ   بخفّةٍ   ف ق  بي د يْهِ ص  ف  ،  هاإثر    هُ رُ ج  ص 

كًا  تارِ الأعالي،    السّماء، نحو    ة، صُعوداً نحو  قبر  طير  في فضاء الم  ي  ، و  دهِ ض  بجسه  نْ أنْ ي  

يْ  وْج   يران.  دٌّ للطّ عِ ت  سْ مُ  هُ ، أنّ م  ل  عْ ي   أنْ  ون  ، دُ ولدهِ   يْ اح  ن ما ج  هُ دُ أح    ف  ت  ن، ن يْ وم  مُ غْ ن، م  ز 

            

 


